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 البرمجة اللغوية العصبية والعلم

  مقدمة

من خ(ل نجاحھا والنتائج التي حققتھا في مجا�ت أثارت البرمجة اللغوية العصبية إعجاب ا��ف 
، وإدارة الوقت، ومھارات العرض، اتعديدة، كتحسين التفاھم والتواصل بين الناس، واتخاذ القرار

وقد اعتبرت مجلة ساينس دايجست  ، والمبيعات والتسويق، وبناء فرق العمل وغير ذلك.والتفاوض
Science Digest  مركب معرفي لمھارات التواصل ظھر منذ أن البرمجة اللغوية العصبية "أھم

  الستينات".

ريكية "ناسا" س في جميع أنحاء العالم، حتى أن وكالة الفضاء ا=ممارَ رس البرمجة اللغوية العصبية وتُ دَ تُ 
مقابلة مع  NLP Comprehensiveي كومبريھينسف بمجلة إن إل  تبدأت باستخدامھا. فقد نشر

بعنوان: "ناسا تطلق (مركباتھا الدكتورة ألينكا براون فانھوزر، مديرة التقنيات المعرفية المتقدمة، 
المقابلة) بأن الدكتورة ألينكا الفضائية) مستخدمة البرمجة اللغوية العصبية". يقول إل وادلي (الذي أجرى 

نقلت البرمجة اللغوية العصبية إلى الفضاء الخارجي ... حيث استخدمت البرمجة لتطوير ما أسمته 
"تقنية تكامل المنظومة اJنسانية المتكيفة" في تطبيقات كثيرة منھا: الفضاء الخارجي، الخرائط الذھنية، 

  .جيات صنع القرار وغير ذلك"التعرف على السلوك، نمذجة التعلم واستراتي

ولكن، بالرغم من ھذا النجاح للبرمجة اللغوية العصبية فقد واجھت انتقادات كبيرة من كثير من الباحثين 
  وعلماء النفس والكتاب. 

أن ھناك سوء فھم وسوء استعمال للبرمجة اللغوية العصبية. وبالتالي فإن السؤال المھم مما � شك فيه 
    البرمجة اللغوية العصبية؟ وإلى أين تسير؟ ا�ن ھو: أين تقف

إن نقاط القوة في البرمجة اللغوية العصبية ھي نقاط الضعف فيھا! تعتمد البرمجة اللغوية العصبية على  
"الخبرة الذاتية" لPنسان، وتتبع منھجا نفعيا براغماتيا. بكلمة أخرى: ھناك مسافة تفصل البرمجة اللغوية 

ما يجعلھا حق( ھشا من حقول المعرفة، وبالتالي فإن ھناك تساؤ�ت عن مصداقية العصبية عن العلم م
من جھة أخرى، إذا اعتمدت البرمجة اللغوية العصبية "المنھج العلمي" فإنھا البرمجة اللغوية العصبية. 

  ستفقد قوتھا وبريقھا. 

فنا وليس علما. إن من البيان يبدو مما سبق أن المخرج الوحيد للبرمجة اللغوية العصبية ھو اعتبارھا 
  لسحرا، وقد يكون في البرمجة سحرا أساسه أنھا فن وليس علم. 

ترتبط البرمجة اللغوية العصبية بكثير من العلوم والمعارف، فھي تأخذ من علم ا=عصاب، وعلم النفس، 
ذج وا=ساليب، وعلم اللغة واللسانيات، ونظرية النظم. تأخذ البرمجة ھذه المبادئ والنظريات والنما

وتطبقھا، بطريقة ذكية في الواقع. وھكذا تنأى البرمجة عن أن تكون مجا� للبحث العلمي، ولكنھا تطبق 
  .نتائج ا=بحاث العلمية في مجا�ت عديدة

تحت العنوان العريض لعلم النفس،  تندرجتعتبر موسوعة "ويكيبيديا" أن البرمجة اللغوية العصبية 
وتضيف الموسوعة: "بأن المبدأ ا=ساس في البرمجة اللغوية فس المعرفي". وبدرجة أقرب "علم الن

  . مفيدبل ما ھو  حقيقيالعصبية ليس ھو اكتشاف ما ھو 

من المحافل  يستعرض القسم ا=ول من ھذه الورقة النقد الموجه لموضوع البرمجة اللغوية العصبية
  .اعلم تفن وليس حقا . ويوضح القسم الثاني أن البرمجة ھيوالدوائر العلمية
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  نقد البرمجة اللغوية العصبية  -1

ھناك كم كبير من الكتابات حول البرمجة اللغوية العصبية. وعند استعراض ھذه الكتابات نجد نتائج 
وآراء متعارضة لمنھج البرمجة وطرقھا. وقد قام الدكتور دانيال كامر ومساعدوه في جامعة بيلفيلد في 

مات والبحوث المتعلقة بالبرمجة اللغوية العصبية، وأنشأ قاعدة بيانات لھذا ا=مر تم ألمانيا بتجميع المعلو
في ألمانيا، في شھر كانون ا=ول (ديسمبر)  برليننشرھا من قبل الدكتور فرانس جوزف ھوكر في 

بحثا أكاديميا مركزا على موضوع البرمجة  180. احتوت قاعدة المعلومات للدكتور كامر على 1997
  .)1(غوية العصبيةالل

في عدد من الدوريات والمج(ت العلمية وأوراق البحث،  في ھذا المجال كما تم نشر نتائج ا=بحاث
ويم نومنھا مجلة ا�ستشارات النفسية، والمجلة البريطانية لعلم النفس السريري، والمجلة الدولية للت

  قلية.اJيحائي، والمجلة ا=مريكية Jتحاد ا�ستشاريين للصحة الع

ينتقد فيه بشدة البرمجة  )2(مجلة التدريب البريطانية مقا� مثيرا بقلم غاري ب(ت هنشرتمن ذلك ما 
  اللغوية العصبية، حيث يذكر النتائج التالية:

  النسبة  عدم وجود نتائج  عدد الدراسات  الموضوع

  %66  21  32  لحن الخطاب

  %81  29  36  النظام التمثيلي

  %77  27  35  إشارات الوصول العينية

  %44  4  9  ع(ج الخوف الوھمي (الفوبيا)

  :)3(يقول روبرت تود كارول

"يبدو أن البرمجة اللغوية العصبية تقدم نماذج � يمكن التحقق منھا، وتستنبط منھا طرائق وأساليب � 
و أن تدعي البرمجة اللغوية العصبية أمورا حول التفكير والتصور، ولكن يبد .تمت بصلة لتلك النماذج

ھذا ا�دعاء غير مدعوم من قبل علم ا=عصاب، فض( عن أن تقنياتھا � تعمل. ربما تعمل ھذه التقنيات 
أو تعمل بشكل جيد، ولكن � توجد طريقة تبين أن ا=ساس الذي تدعيه ھو صحيح. ربما ليس لھذا 

وأن المھم ھو النتائج. ا=مر أھمية حيث تقول البرمجة اللغوية العصبية أن منھجھا نفعي (براغماتي) 
؟ � أعلم و� أظن أن أصحاب البرمجة يعلمون. لسوء ھاأو التحقق منھذه النتائج ولكن كيف يمكن قياس 

في الحظ فإن ھذا القياس يكشف عن قدرة المدربين على تعليم زبائنھم كيفية إقناع ا�خرين للتسجيل 
  .يةالتدريبالدورات  مزيد من

بعنوان "التقييم العلمي للبرمجة اللغوية العصبية،" في مجلة دليل المجلس  دي(ن مورغان مقا�ونشر 
، أشار فيه إلى أن الدكتور ھيب، كبير علماء النفس 1993الوطني للمعالجين النفسيين في ربيع 

أجرى دراسة متأنية للبحوث  كان قد السريري لدى الھيئة الصحية في شفيلد والمحاضر بجامعة شفيلد،
   .)4(بحثا 70دعاوى البرمجة اللغوية العصبية مستندا إلى ب المتعلقة

(لحن  السمعية والصورية والحسية الكلمات أن دعوىفإن  يالرغم من أن النتائج كانت متباينةو
عند أكثر الباحثين. كذلك دعوى أن الننظام التمثيلي تحدده  لم تثبت ،الخطاب) تعبر عن النظام التمثيلي

  الوصول العينية) لم تثبته تلك البحوث.حركة العينين (إشارات 

 والدعوى الثالثة التي تقول أنه باJمكان تحسين الع(قة بين شخصين عن طريق تطابق النظام التمثيلي
كما � يوجد دليل على أن التركيز على النمط المفضل يضيف أي  ، لم تثبت كذلك.لھما (تحقيق ا=لفة)

 حيثكلمات أو السلوك يقوي ا=لفة. بل على العكس من ذلك، شيء إلى ما ھو معروف من أن تطابق ال
 وأقلثقة  أقلكانوا كلماتھم لكلمات مراجعيھم  يقومون بمطابقةبأن المعالجين الذين وجد الباحث كودي 

  تأثيرا!
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أنه مقتنع "بأن تأكيد أصحاب البرمجة اللغوية العصبية على النظام إلى وقد توصل الدكتور ھيب 
بقوة  على ترديده دأب م تمحيصه بموضوعية ووجد بأنه يفتقر إلى الصحة. ھذا التأكيد الذيالتمثيلي قد ت

في كتاباتھم أن ظواھر مثل النظام التمثيلي،  يؤكدونأنھم  . كمامؤسسو البرمجة اللغوية العصبية
فعالة يمكن استخدامھا من قبل عمليات  ھيوتفضي(ت لحن الخطاب، وإشارات الوصول العينية، 

  مدربين والمتدربين وغيرھم.ال

، وبغياب أي دليل موضوعي يؤيد دعوى النظام التمثيلي، : "وعليهحيث يقول ويستمر الدكتور ھيب
ذلك اJدعاء، فإنه يمكن القول أنه � يوجد ولم يوجد أبدا أي دليل في إثبات  البحوث التجريبية وفشل
مكن استنباطه من خ(ل ك(مه أو حركات اJنسان يعبر عن عالمه الداخلي بنمط مفضل معين يعلى 

  عينيه."

  يدعون، فليس ھناك أكثر سعادة مني."لو ثبت أن ا=مر كما ويختتم الدكتور ھيب ك(مه بقوله: "

: "أتسائل في بعض قائ( أستاذ علم النفس في في جامعة سوث كالفورنياالدكتور كلتون رودز  ويتسائل
حيث تعبر عن كيفية اJقناع. وقد التقيت بالبعض ممن يعتقدون  ا=حيان عن البرمجة اللغوية العصبية

  .)5(الذين � يعتقدون بھذا ا�دعاء ا�خر بأن البرمجة فعالة جدا والبعض

 نصف حيث يعتمد على طريقة البحث ،ويضيف الدكتور رودز: "علم النفس ا�جتماعي ھو علم
اJحصائي للتعرف على طبيعة اJنسان. وھذا  التحليليعتمد كذلك على التجريبي، وھي طريقة علمية، و

بأنه فرع من فروع علم النفس  الحقل من المعرفة (أي علم النفس ا�جتماعي) ھو فرع متفق عليه
يدرس في أغلب الجامعات، وأكثر المشتغلين فيه يحملون شھادة الدكتوراه... أما البرمجة اللغوية 

تغلين ... وقد أخبرني عدد من المشأساليب الع(ج النفسي  فمنھجھا بدھي فلسفي، تستعير بكثرةالعصبية 
بالبرمجة اللغوية العصبية بأنه ليس المقصود ھو اختبار نظرية البرمجة في المختبرات". ويضيف 

الدكتور رودز: "بأنني � أفھم تلك العبارة، وبما أنني عالم فأنني أعتقد بأنه يجب اختبار تلك 
  .النظريات"

، بمراجعة البحوث المتعلقة بالبرمجة اللغوية العصبية واستنتج: 1997رودز، عام  وقد قام الدكتور
"بأنه بالرغم من ادعاء البرمجة اللغوية العصبية بأنھا تعتمد على علم ا=عصاب، فإن نظرتھا إلى 

ات رال في النھاية إلى التناظر بينھما. وبالرغم من عبوالع(قة بين النمط المعرفي ووظيفة الدماغ تؤ
اJطراء للبرمجة فإن مجلس البحث الوطني لم يصل إلى أي دليل قوي لصالحھا، أو حتى تعبير عن 

  .")6(نظريتھا

  البرمجة اللغوية العصبيةمقتطفات من أبحاث بعض العلماء حول 

  الدكتور باديلي:

ر إلى الدقة. تفتقمصطلحاتھا ودعواھا غامضة أو ف"... لم تكن نظرية البرمجة اللغوية العصبية محكمة، 
 ،ا�ستنتاج ويمكن السبب ا=ساس في ضعف النظرية ھو استعارتھا من نظريات أخرى متعارضة...

ھو أنھا لم تطور وأنھا غير متماسكة، وأنه ليس في أساليبھا من  ،ا=بحاث كثير من من استعراض
  .")7(جديد

  ديكسون وآخرون:

اللغوية العصبية، كالمجاراة واللغة الرمزية ولحن  تقنيات البرمجة تقارندراسة ويذكر الدكتور باديلي 
لشروط التحكم: شروط المعلومات المباشرة وشروط معلومات  الخطاب، بتقنيتين أخريين بسيطتين

أنه ليس ھناك اخت(فات في المواقف في شروط البرمجة، ولكن  ت الدراسةوجديقول الب(سيبو. 
ة على اJقناع بالمقاييس السلوكية، حيث كانت النتيجة أظھرت شروط التحكم للمعلومات المباشرة قدر

   ."  )8(عكس ما يتوقعه ممارسو البرمجة اللغوية العصبية

  فرومي ودانيال:
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) بين ا=داء وبين أنماط الحواس المختلفة، وربما كانت ھذه 0.7معامل ارتباط كبير (نحو  ھناك وجد"
  .")9(صبيةالنتيجة غير متوقعة من قبل البرمجة اللغوية الع

  شاربلي:

% من الحا�ت ... ربما 86"لقد فشل إثبات ا=ساس الذي تعتمد عليه البرمجة اللغوية العصبية في 
) بأن "إنجازات البرمجة اللغوية العصبية 1985يغتفر للباحث في البرمجة إذا قبل استنتاج إليتش (

  ." )10(ليست إ� وجھا من وجوه علم النفس

  ن البرمجة اللغوية العصبيةا$بحاث التي تدافع ع

يشعر كثير من الباحثين أن النظام التمثيلي المفضل (سمعي، صوري، أو حسي) � يمكن اختباره 
يشك في وجود النظام التمثيلي  من باستخدام تقنيات البرمجة اللغوية العصبية. بل أن من ھؤ�ء الباحثين

لعصبية عن ذلك بقولھم أن تقنيات البرمجة � نفسه. من ناحية أخرى يدافع مؤسسو البرمجة اللغوية ا
  يمكن اختبارھا بطرق ا�ختبار التقليدي. 

) لم يأخذ بنظر ا�عتبار عددا من 1984أن تقرير الدكتور شاربلي ( )11(إينسروتش وآخرونيذكر 
دراسة)،  39فقد ذكر ستة أنواع من ا=خطاء التي صاحبت الدراسات التجريبية ( ا=خطاء المنھجية.

وھي: (أ) عدم فھم فكرة تحديد ا=نماط وعدم الدقة في التحكم في السياق. (ب) عدم المعرفة بالبرمجة 
ج اللغة العالية. (د) الفشل في معرفة دور ذاللغوية العصبية كطريقة للع(ج. (ج) عدم المعرفة بنمو

  لفة، (و) أخطاء منطقية. الترابط بين المثير وا�ستجابة. (ھـ) افتقار الباحثين للتدريب، وتعريف ا=

في مجال التطبيقات في الحياة العملية وفعالية قام روبرت نوريس بدراسة للتعرف على ا=بحاث  كما
البرمجة اللغوية العصبية، وفيما إذا كانت تقنيات البرمجة أداة فعالة في ربوا في دورات دالذين تأولك 

مجة اللغوية العصبية وفعاليتھا يدركھا من تدرب في ا�تصال. أشارت نتائج الدراسة إلى أن فائدة البر
كما وجد الباحث أن التدريب في البرمجة اللغوية العصبية كان مفيدا وفعا�. وقد  .)12(دورات البرمجة

  حسب مقياس ليكرت. 4.03تم التوصل إلى ھذه النتيجة بعد أن تبين أن متوسط الع(مات ل]سئلة كان 

في جامعة بريتيش كولومبيا، أن فصل النمط الحسي عن النمط الباحثة  كذلك استنتجت آن ديتريتش،
  .)13(كان ع(جا واعدا لبعض الحا�ت المرضية V/KDالصوري 

  البرمجة اللغوية العصبية والعلم - 2

  البرمجة اللغوية العصبية؟ما ھي 

لنمذجة التفوق  تعرف موسوعة "ويكيبيديا" البرمجة اللغوية العصبية بأنھا: "طريقة نصف تجريبية
فية ما يقوم به ا=شخاص الناجحون. الغرض من ذلك إمكان اJنساني. إنھا تھتم بكيفية ما نقوم به، وكي

  نقل (أو تقليد) تلك المھارات".

أما روبرت دلتز فيعتبر البرمجة  .")14("دراسة بُنية الخبرة الذاتيةيعرف ريتشارد باندلر البرمجة بأنھا 
) طريقة لتطبيق المعرفة والقيم، 2) نظرية ومنظومة للمعرفة والقيم، (1ودنا بـ: ("علم السلوك الذي يز

) تقنية أو أدوات تساعد على تطبيق المعرفة والقيم". ويضيف دلتز بأن غرض البرمجة ھو "تركيب 3(
  . ")15(عدد من النظريات والنماذج العلمية.

الثامن عشر الذي جاء به رجل حكيم استطاع  ويشبه جوزيف أوكونر البرمجة اللغوية العصبية "بالجمل
  .")16(أن يحل به مشكلة بشكل سريع ليختفي بعد ذلك كأنه لم يكن ھناك

ويذكر بوب بودنھامر أن مجلة علم النفس نشرت مقا� حول البرمجة بعنوان "الناس الذين يقرأون 
ت عنوان علم النفس السلوكي الناس" اعتبرت فيه أن البرمجة اللغوية العصبية ھي حقل جديد يندرج تح

  .")17(المعرفي –
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ف البرمجة اللغوية العصبية ھي تشارلوت بريتو ميلينر حيث تقول: "البرمجة ھي رّ ولعل أفضل من عَ 
مجموعة خطوات وإجراءات تكمن قيمتھا في أنھا  –نظام ... � تلتزم بنظرية، ولكنھا تعتبر نموذجا 

ذات فائدة ... التعبير "نموذج" تم استعماله عن قصد لتمييزه عن النظرية. فالنموذج ھو ببساطة وصف 
لكيفية عمل شيء معين من دون ا�لتزام باJجابة عن السؤال: لماذا يعمل ذلك الشيء بتلك الطريقة... 

لمطابقة النموذج للواقع الحقيقي." وتضيف ميلينر: "أنھا منمذجة، وأن مھمة النظرية ھي إيجاد تفسير 
أو  االمطلوب ھو تقييم العمل كنموذج بغض النظر عن كونه صادقا أو مزيفا، صحيحا أو خطأ، ممتع

  .")18(غير ممتع. كل ذلك =جل الحصول على نتيجة بأن النموذج يؤدي عمله، وأنه مفيد

بية من قبل رتشارد باندلر وجون غريندر في السبعينات من خ(ل نمذجة وُجدت البرمجة اللغوية العص
تأثر عدد من المعالجين النفسيين الناجحين ومنھم: فريتز بيرل، وفرجينيا ساتير، وملتون إريكسون. 

باندلر الذي كان طالبا في جامعة كاليفورنيا، وغرندر الذي كان أستاذا للسانيات، بالمفكر البريطاني 
ريغوري بيتسون. واستنبط اJثنان طريقتھما من عدد من حقول المعرفة وكتابات بعض ا=صل غ

  المفكرين مثل ألفريد كورزيبسكي.

  ھل أن البرمجة اللغوية العصبية علم؟

يؤكد منتقدو البرمجة اللغوية العصبية بأن أكثر طرقھا وأساليبھا لم يتم التحقق منھا علميا. بل ذھب 
. الحقيقة أن البرمجة اللغوية Pseudoscienceضرب من العلم الزائف  البعض إلى القول بأنھا

يبحثون باستمرار عن  ةالعصبية لم تلتزم (أو لم تلزم نفسھا) بنظرية مركزية معينة. فممارسو البرمج
نماذج جديدة، أو أنماط، أو أساليب، تكون أكثر فاعلية أو أكثر شمو� لما ھو قائم وموجود من تلك 

=ساليب. فالبرمجة تشجع على إيجاد أفكار جديدة يتم تطبيقھا، فإن نجحت تم ا=خذ بھا، وإن ا=نماط وا
  .لم تنجح تم استبعادھا

ھناك اتفاق على تقسيم العلوم إلى نوعين: العلوم الطبيعية، كالفيزياء والكيمياء، وعلوم إنسانية كعلم 
  من ھذا التصنيف؟ ا�جتماع وا�قتصاد. فأين موقع البرمجة اللغوية العصبية

  يرى البعض أن للبرمجة اللغوية العصبية من الخصائص ما يجعلھا علما =نھا:

  حيث يمكن =ي شخص أن يتعلمھا (أي � تتأثر بالدارس لھا) –موضوعية  �
  الشعور� تعتمد على  ل]فكارحيث أن طريقة جمع ا=دلة  –منظمة  �
  يمكن تكرار تطبيقھا أي –يمكن تكرارھا  �

بعض على أن البرمجة اللغوية العصبية تندرج تحت العنوان الواسع لعلم النفس، وتحديدا علم يتفق ال 
  النفس المعرفي. إذن يكون السؤال ا�ن: ھل أن علم النفس ھو علم حقا؟

  ھل علم النفس ھو علم؟

  دأب علماء النفس على اعتبار علم النفس علما (ھل يمكنھم أن يقولوا غير ذلك؟). 

رسو، وھو عالم نفس ومؤلف، في كتابه "علم النفس التجريبي وسلوك الحواس": "من يقول جون كو
... "يتم في بعض ا=حيان  .")19(المتفق عليه أن علم النفس نجح في أن يضع نفسه كعلم من العلوم

 التمييز بين المجا�ت العلمية بتقسيمھا إلى علوم طبيعية وعلوم احتماعية ... ظاھرة السلوك اJنساني
الفردي والجمعي ھي موضوعات تندرج تحت العلوم الطبيعية كأي ظاھرة أخرى. وبالتالي فالعلم يتسع 

  .")20(ليشمل جميع ھذه المجا�ت

ويعتبر كورسو أن ما يميز العلم ھو الطريقة التي يتبعھا. فالطريقة العلمية عند كورسو تتألف من خمس 
  :، أو مراحلخطوات

  اختيار مشكلة – 1
  ة فرضية لحل المشكلةصياغ – 2
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  اختبار الفرضية – 3
  تحليل نتائج ا�ختبار – 4
  تقييم النتائج وتعميمھا - 5

� يعتبرون  المتخصصينولكن، بغض النظر عما يقوله علماء النفس، فإن كثيرا من العلماء والمفكرين 
كن لعلم النفس أن علم النفس علما. يقول بول لوتوس في مقال بعنوان: "ھل أن علم النفس علم؟": "يم

يدعي ھذه الدعاوى العريضة (بكونه علم) وأن يقدم طرقا ع(جية كثيرة مثيرة للتساؤ�ت، ولكن � 
توجد طريقة لدحض ما يدعيه. إذ ليس ھناك معيار لنفي اJدعاء. وسبب ھذا ھو أن علم النفس ليس 

  .")21(بعلم، إنما ھو منظومة اعتقاد تشبه الدين

ي فإن الواقع الحالي لعلم النفس ھو الجواب عن السؤال في كونه علما أم �. =نه لو وفي التحليل النھائ
كان علم النفس علما، كما يظن الناس، لكان كثير من تأكيداته القديمة والجديدة قد تم إبطالھا أو إثباتھا. 

  وبالتالي إما أن يتم تعزيز النظرية علميا، أو طرحھا جانبا إن كانت غير ذلك.

يواجھون نقدا من  Psychiatryالثابت أن علم النفس والمشتغلين به، بما في ذلك الطب النفسي ومن 
قبل ا=كاديميين والدوائر الطبية المتخصصة، حيث ينعتون علم النفس بأنه علم زائف، مستدلين 

. ومحتجين بأن نظريات علم النفس وطرقه في تشخيص الع(ج � تصمد أمام الطرق العلمية الصارمة
  وأنھا غير قابلة للتكرار أو اJعادة. 

النقطة ا=ساس ھنا ھي: إذا كان علم النفس (بمنھجه وطرقه وأبحاثه) � يعتبر علما، فكيف تعتبر 
  ؟ هوأبحاث هطرق مناھج علم النفس البرمجة اللغوية العصبية علما وھي تقصر عن

  العلم والطرق العلمية

، أن تجيب عن عدد من ا=سئلة مثل: ھل أن المعرفة موضوعية تحاول نظرية المعرفة، أو فلسفة العلم
مستقلة عن اJنسان، أم أنھا ذاتية تتعلق باJنسان؟ كيف نميز بين ما ھو علمي وما ھو غير علمي؟ ما 
ھي مصادر المعرفة التي يجب، أو يمكن ا�عتماد عليھا؟ ما ھي طرق المعرفة، أو مناھج العلم التي 

بھا؟ لو نظرنا في تاريخ العلم والتطور العلمي لوجدنا أن لكل إنجاز أو تطور  يجب، أو يمكن ا=خذ
علمي منھج وطريقة يعتمد عليھا ضمنا أو صراحة. ومثلما يتطور العلم تتطور مناھجه أيضا. كان 

. وتميز اJغريق باھتمامھم بمنھج ا�ستد�ل المنطقي Inductionالبابليون يعتمدون على ا�ستقراء 
Deduction ونشأ في أوربا المنھج التجريبي .Experimentalism وھكذا نجد أن طرق العلم ،

  ومناھجه تتغير وتتطور. تھتم فلسفة العلوم بھذه ا=سئلة وما يتعلق بھا.

يوجد اليوم في الغرب نقد عنيف لكثير من المناھج العلمية التي ظھرت فيه منذ الثورة العلمية. مثل 
 Logicalوالمنھج الوضعي (الوضعية المنطقية  Instrumentalistالمنھج التجريبي 

Positivism والمنھج ا�ختزالي .(Reductionism والمنھج الكلي ،Holism .  

 Karlالمنھج العلمي الحديث في الغرب ا�ن متأثر، إلى حد كبير، بآراء الفيلسوف كارل بوبر 
Popper ثبات. أي أن النظرية تكون الذي يؤكد على أن معيار "علمية" النظرية ھو الJنفي وليس ا

علمية بقدر ما فيھا من إمكان نفيھا وليس إثباتھا. ويقر بوبر بص(حية جميع مصادر المعرفة، ولكن من 
غير سلطة أو مرجعية. في نظر بوبر � يوجد مصدر مثالي للمعرفة. وبد� من السؤال عن مصدر 

   )22(الخطأ ونصححه؟المعرفة، يجب أن نسأل كيف نستطيع أن نكتشف 

يلخص بوبر نظريته بعدة نقاط ھي: � يوجد مصدر واحد للمعرفة. يجب اعتبار جميع المصادر، 
باستثناء التاريخ حيث يجب اختبار الحقائق نفسھا وليس اختبار المصدر. السؤال ھو ليس عن مصدر 

تؤخذ جميع الحجج بنظر المعرفة وإنما عن صحة الموضوع عن طريق ا�ختبار. عند اختبار الموضوع 
ا�عتبار. التقاليد (المعرفة المتراكمة) ھي أھم مصدر من مصادر المعرفة. المعرفة المتراكمة كلھا يجب 

أن تكون خاضعة للنقد والقبول والرفض. المعرفة � تبدأ من فراغ، وإنما ھي تراكم. ليست الم(حظة 
يال ھما من مصادر المعرفة أيضا (عكس الوضعية و� التعليل مرجعية نھائية للمعرفة. فالبديھة والخ
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المنطقية تماما). وأن الم(حظة والتعليل والبديھة والخيال كلھا، ھي وظائف تساعد على الحدس 
والتخمين اللذين ھما الوسيلة للوصول إلى المجھول. كل حل لمشكلة يؤدي إلى مشكلة جديدة. وكلما كان 

ت الناتجة عنه أكبر وأوسع. معرفتنا محدودة وجھلنا غير الحل أعمق وأشمل كلما كانت المشك(
. ويضيف بوبر إنه من الخطأ أن نعمد إلى تبرير أو تعليل مصدر المعرفة. ولكن من )23(محدود

  الضروري أن � تكون ھناك سلطة تدعي أنھا صاحبة الحق في المعرفة دون غيرھا.

  تمييز العلم
ير علمي؟ يضرب بوبر مث( بث(ث نظريات تدعي أنھا كيف نستطيع التمييز بين ما ھو علمي وغ

علمية، ھي: نظرية ماركس في تفسير التاريخ، ونظرية فرويد في التحليل النفسي، ونظرية أدلر في علم 
النفس الفردي. ويقارن ھذه النظريات الث(ث بنظرية انشتاين في النسبية العامة. فيقول "كنت أشعر بأن 

أقرب إلى الخرافة، أو ا=سطورة، منھا إلى العلم. ھي أقرب إلى التنجيم منھا  ھذه النظريات الث(ث ھي
". يقول بوبر إن السبب في شيوع ھذه النظريات الث(ث على أنھا علمية، ھو اعتماد )24(إلى علم الفلك

منھج اJثبات وليس النفي. أي أن أنصار ھذه النظريات يقولون بأن الم(حظات تثبت ھذه النظريات. 
فالماركسي � يكاد يفتح أي صحيفة حتى يجد ما يؤيد (يثبت) نظرية ماركس في تفسير التاريخ. وأنصار 
نظرية فرويد يثبتون صحة النظرية من م(حظاتھم للمرضى في العيادات النفسية. وكذلك أنصار نظرية 

فكل حادثة أو ظاھرة أدلر. يقول بوبر إن الم(حظات والمشاھدات التي (تثبت) النظرية � تعني شيئا. 
يمكن أن نقول أنھا تثبت النظرية الف(نية. أما نظرية انشتاين في النسبية العامة فصحتھا تقوم على توقع 

ينطوي على المخاطرة في نفي النظرية. فقد توقعت نظرية النسبية العامة انحناء الضوء إذا أتى من 
حيث وجد الفلكي  1919وھذا ما حدث عام  مصدر بعيد جدا ومر بقرب جسم ذي كتلة كبيرة، كالشمس.

البريطاني إدينكتون أن الضوء فع( ينحني عندما مر بقرب الشمس. فنظرية انشتاين كانت قابلة للنفي 
واJبطال لو لم يثبت انحناء الضوء. أما نظريات ماركس وفرويد وإدلر فليس لديھا القابلية على النفي، 

ت علمية. ا�ختبار الحقيقي للنظرية، في نظر بوبر، ھو محاولة وبالتالي ف( يمكن اعتبارھا نظريا
إبطالھا وليس محاولة إثباتھا. اJثبات يمكن أن يقبل إذا كان نتيجة �ختبار حقيقي للنظرية. إذن ما يميز 

. فالتنجيم، مث(، حسب )25(النظرية العلمية عن غيرھا ھو قابليتھا ل(ختبار وقابليتھا للنفي واJبطال
  .ية بوبر � يعتبر علمانظر

  الخ8صة
استعرضت ھذه الورقة النقد الموجه إلى البرمجة اللغوية العصبية، وأوضحت أن كثيرا من ھذا النقد له 

ما يبرره. كما أوضحت الورقة أن البرمجة اللغوية العصبية بعيدة عن أن تكون علما، وأنه يجب أن 
دة إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة وضمن معايير ونتائج مفي رينظر إليھا كفن ومھارات ذات تأثي

  أخ(قية ومھنية واضحة.

  

  د. محمد التكريتي
  2007حزيران 
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